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 ترجمة: یاسر الزیات و مؤید حوكان
 

 –لدى السوریین قدرة عجیبة على تلخیص الاضطرابات التي تشھدھا بلادھم 
في بضعة جمل. وھو ما یطرح سؤالاً  –بكل تعقیداتھا ووحشیتھا وإنسانیتھا 

على المراقب الخارجي: ما الذي یمكن لأحدنا أن یضیفھ، إن كان لھ أن یضیف 
أن  ریون بدلشیئاً، بشكل یسلط الضوء على الحقائق التي ینطق بھا السو

ً وسط نشاز التعلیقات الخارجیة على النزاع  یطمسھا؟ یزداد السؤال إلحاحا
السوري، والتي تدور حول سیاقات لا صلة لھا بواقع البلاد: حملة إعادة إعمار 

وعملیة سلام أموجة عودة لاجئین كل ظروفھا مجھضة، أو لا یتوفر لھا المال، 
 لا یؤمن بھا أحد.

 
رق السوریون في حسابات ھادئة. أثناء استماعي إلى أصدقاء في الأثناء، یستغ

ومعارف منتشرین بین درعا والرقة، وبین بیروت وبرلین، أدھشني دوماً 
الوضوح والاتساق اللذان یسمان محاولات الكثیرین منھم لتقییم وفھم تحوّلات  
 فالنزاع. ھذه المداولات فردیة للغایة لكنھا جماعیة في الصمیم، وھي تضا

إلى فسیفساء غیر مكتملة ولكن كاشفة عن تموضع المجتمع الحالي حیال مسرح 
 الأحداث القادمة.

 
تقول ھذه الصورة الناتجة ما یفوق مجموع أجزائھا. فالسوریون ھم أوّل من 

ا وھو م –یشیر إلى ما یخلفّھ الإرھاق والخذلان من انكفاء للمجتمع على ذاتھ 
ً عن أي أمل بمستق بل أفضل. النظام المنبعث والراغب في الانتقام یبدو تخلیّا

یعزّز بدوره ھذا الانكفاء بالقمع الذي لا یلین. لكن دمشق تسعى إلى الإغواء 
 أیضاً: أن تجذب السوریین إلى أشكال متنوعة من التعاون والتواطؤ.

 
ومع ذلك، سرعان ما تكشف السردیات اللاحقة عن صراع السوریین من أجل 

التقدم، مھما یكن بطیئاً أو غیر محسوس. یتخذ ھذا الإصرار شكل من أشكال 
أشكالاً عدیدة، من النشاط المدني الخافت الأضواء إلى الاندفاع البسیط لكن 



المتین لفھم التحولات السوریة والشھادة علیھا. تتضافر ھذه الكفاحات غیر 
مراقبین للالمرئیة لتشكل تصوراً أكثر تكاملاً لمستقبل سوریا. أما بالنسبة 

الراغبین في فھم إلى أین تتجھ سوریا وتقدیم الدعم لأبنائھا خلال المرحلة 
 القادمة فثمة الكثیر الذي یمكن تعلمّھ ممن سبقوا لأخذ زمام المبادرة.

 
 

 التخليّ
 
 
 

حاولت إقنع أھلي یطلعوا من سوریا، بس مستحیل یفكروا بالموضوع. بدھن 
یا، اتي بسورمعظم رفق ابالمستقبل. لسن بس ما عندھن أمل یكونوا ببلدھ

واحدة بالزور بتطلع من الحي آخر سبع سنین؛  بس كلھن مكتئبین. في
 زوجھا مطلوب ع الجیش وما بیقدر یمرق ع الحواجز.

 
إرجع. یمكن إرجع بس إذا حسیت  أنا شخصیاً بحس بدي إرجع، بس ما بدي

اد ھ ھدلة. فيفیھا ب واحد سبوعلأحتى الرجعة … فرصة إلي إعمل شي في
الضغط النفسي تبع الشعور بعدم الأمان، وصعوبة الواحد یدبرّ حالھ بھیك 

 وضع اقتصادي.
 

نظام كان دائماً قمعي، قصة الحیاة الثقافیة اللي ما عاد موجودة. ال كمان في
أنا مدینتي طلعّت كتیر مفكرین وكتاب وشعراء.  –ثقافة  في ابس كان لس

 الیوم مافي شي. حتى المثقفین المعروفین ما عم یعملوا شي، لأنھن مكتئبین.
 

وجدت أن المحادثات حول الحیاة داخل سوریا تمیل للعودة إلى المشاعر نفسھا: 
رّ ي. لا مفالإحباط، والتعب، والخذلان.وأحیاناً تصل إلى حد الیأس دون أن تدر

من مثل ھذه المشاعر بعد سنوات من الحرب العقیمة والكارثیة. فالرضوض 
النفسیة تتراكم كل یوم، والعنف یتواصل في مختلف أصقاع البلاد. وحتى 
المناطق التي ینحسر فیھا النزاع علیھا التعایش مع إرثھ المسموم: ظروف 

قة عقوبات الغربیة الخانمعیشیة متردّیة ومضایقات من جانب السلطات، فیما ال
تفاقم البؤس السوري وتضاف إلى البؤس الاقتصادي الناجم عن الدمار 
والتشظي والفساد. ومع أن قسوة الحرب تفاوتت بین مجتمع وآخر، إلا أن 

 الشعور العام بالضیق والمعاناة یتجاوز حدود الطائفة والولاء.
 

اة لنزاع سینتھي والحیكان البعض یعزّي نفسھ بالقول إن ا، حتى وقت قریب
ستتحسن، لكن ھذا الاحتمال یزداد ابتعاداً یوماً بعد یوم. ورغم مزاعم الانتصار 



في الحرب، تبقى معظم المشكلات الملحّة على حالھا: حالات التجنید والاختفاء 
والإعدام مستمرة؛ وسطو الدولة على الممتلكات في تزاید؛ وأزمة الخدمات 

النتیجة أن كثیرین ما زالوا یجدون سبلاً للھرب، فیما العامة تستفحل أكثر. و
یكافح الذین اختاروا البقاء في كثیر من الأحیان للعثور على أي سبب للتفاؤل. 
لخصت صدیقة تقیم في إحدى ضواحي دمشق حالة الیأس الذي یحیط بھا 

 بالقول:
 

 ھتموای بطلوا منھن في بیأس، عایشین حوالیي بالسن الكبار من كتیر في
 لأسنانا دكتور لعند یروح بطل قرایبي وفي بالبیت، خربان شي یصلحوا
 الشباب. “عالدكاترة؟ لنروح لیش شوي، بعد نموت رح: “قال مثلاً،

 شي،ب معھن تفرق بقا ما الكبار تانیة، بطریقة بس عدمیین كمان الصغار
 .برةل یسافروا بدن بس كلن. تھمّن بقا ما اللي سوریا بس الصغار بینما

 
ً طبقة إضافیة من الكدمات  یحمل الذین ضحّوا في سبیل الانتفاضة غالبا
العاطفیة. ھذه جراح ذاتیة المصدر جزئیاً، إذ معظم ھؤلاء یسائل نفسھ عن 
الانحرافات التي حصلت، وعن الأشیاء التي كان یمكن أن تحول دون تلك 

ً ما یلازم ھذا التساؤل شعور مریر با لاستیاء تجاه من الانحرافات. غالبا
یزعمون تمثیل أو دعم الثورة: من الحكومات الغربیة المتقلبّة إلى المعارضة 
السیاسیة الفاشلة، إلى جملة الفصائل المسلحة الھزلیة التي لا تتفوق بشيء عن 

 النظام الذي توعّدت الإطاحة بھ.
 
، بحسب عبارة أحد الناشطین من »فصائل المعارضة أثبتت إنھا مرتزقة«
. 2011حافظة درعا الجنوبیة، معقل الاحتجاجات التي انطلقت في آذار م

حیث  – 2018تشرین الأول  –تحدثنا في مقھى ستاربكس في عمان، في فترة 
ً للغایة. كانت القوات حینھا مزاج المعارضة المقیمة في الأردن  كان قاتما

ت لكاد استمرالموالیة للنظام قد استعادت الجنوب السوري مؤخراً بعد حملة با
ة بوساط» مصالحة«الذي سرّعتھ موجة اتفاقات  –لأسابیع. سرعة الانتصار 

باغتت الجمیع، وكشفت عن استعداد فصائل الثوار لإبرام أي اتفاق،  –روسیة 
جزء غیر  –ناھیك عن شعور عارم بالإعیاء والإحباط لدى سكان الجنوب 

 الناشط: یسیر منھ موجّھ إلى الثوار أنفسھم. بحسب ما أوضح
 

الیوم الناس عندھا خیارین: دكتاتور واحد عند النظام وعشرین دیكتاتور 
كلھا بتكره بشار، بس حوران عند المعارضة. لھیك رح یختاروا النظام. 

ھالكره ما بیعني إنو الناس مستعدة ترجع تعیش الثمان سنوات الماضیة لما 



الكل رح یذعن كرمال كانت عم تدفع الثمن لوحدھا. مملكة الخوف رجعت. 
 ینسمحلھ یاكل.

 
كانت مواضیع الإذعان والاستسلام حاضرة كغمامة داكنة فوق كل محادثة 
خضتھا في تلك الرحلة في الأردن. تمتد ھذه السحابة نحو دول مثل لبنان، 
حیث السوریون عالقون بین إجراءات قانونیة عقابیة وخطاب سیاسي مفزع. 

یستطیعون العودة بأمان أن یختاروا إما المعاناة إلى ما على السوریین الذین لا 
 –لا نھایة في ظل ھشاشة الحیاة في لبنان، أو اختیار شكل من أشكال الھرب 

عادةً باتجاه أوروبا. أحد المقیمین في بیروت، وھو من  –القانوني أو غیره 
مرحلة «محافظة دیر الزور الشرقیة المدمرة، وصف محنتھ ببرود مرعب: 

لحرب خلصت، ھلأ مرحلة الانتقام. ھون كمان الوضع سيء، الواحد أحسن ا
 ».لو یكون كتیر بعید

 
إن قبح السنوات الأخیرة وتفككھا یمكن أن یخلق شعوراً مریراً بالغربة حتى 
ً ویتنقلون بحریة بین لبنان  ً مستقراً نسبیا بین السوریین الذین یعیشون وضعا

لما بحاول إرجع لعند أھلي، بحس حالي بعاني ك« ومسقط رأسھم في سوریا.
، بحسب تعبیر موظفة في منظمة غیر حكومیة »منفصلة عن الناس ھنیك

كتیر بختلف عنھن كیف بیفكروا، «تنحدر من منطقة موالیة وسط سوریا. 
بنشوف الثورة بطریقتین مختلفتین. أنا قدرت أنقذ كم علاقة، بس إذا بتنفتح 

أحد الأصدقاء الحماصنة أعرب عن ». شيسیرة السیاسة ممكن یتدمر كل 
لنسبة با«حرج مشابھ فیما یتعلق بخوض غمار العودة إلى بلد زلزلتھ الحرب: 

إلي الموضوع موضوع كرامة وعدالة. كیف ممكن إرجع إتعامل مع ناس 
 »؟.بالسلطة ھالقد وسخین ومجرمین

 
عیدة وائر ب، وھي تتسرب إلى دھذه القطیعة تھاجر بسھولة عبر البحر المتوسط

یكافح فیھا السوریون للحفاظ على علاقاتھم مع أرض الوطن. في ألمانیا، حیث 
یمكن القول إن السوریین وجدوا المنفى الجماعي الأكثر احتمالاً، كانت 
المناقشات مع النشطاء تنحدر كل مرة نحو صعوبة العثور على طرق لمواصلة 

ھي برلین، أشار شاب من وسط دعم مجتمعھم في الوطن. في لقائنا في أحد مقا
 سوریا لمجموعة من القضایا المشتركة:

 
جو النشاط السوري ھون یا دوب موجود؛ شي محبط وبیكئبّ. التھینا بكل 
القصص اللازمة تبع الاوراق والاندماج لدرجة العائلات ما عندھا طاقة 

م عحتى لتحاول تطلع ولادھا المعتقلین بالسجون بسوریا. أنا شخصیاً كتیر 
لاقي صعوبة ضل عم ساعد ناس بسوریا. نحنا الناشطین بنحكي بشغلات 



كبیرة بس ما بنعمل شي. أحیاناً بخجل لما ناس بالداخل یطلبوا مني شي وما 
 إقدر إدعمھن.

 
 ناشط ومبرمج شاب ردّد ھذه النقطة أثناء حدیثنا في مطعم یمني في برلین:

 
 15,000روعة أمن. بدي بتمنى إرجع على سوریا بس أنا مطلوب لسبع ف

دولار رشاوي بس لجرب إمحي إسمي من كل ھالقوائم. وحتى ھیك ما رح 
 دولار. 15,000كون آمن. وما رح إدفع للأسد 

 
ً ضد إني إجي ع أوروبا، كنت بعرف إنو ح یصیر صعب  أنا كنت دائما
الواحد یضل بالجو. قضیت سنتین ببنغازي بلیبیا، قبل ما إجي لھون، وھنیك 

أسھل بكتیر دعم الناس بسوریا: بقدر لاقي شغل كمبرمج، وما كان فیھ كان 
ساعة بالیوم وإبعت  16. كنت إشتغل مشتتات أو محلات الواحد یصرف فیھ

ً على سوریا. ھون بدك سنین لتلاقي شغل یسمحلك تدعم  كل المبلغ تقریبا
 الناس بھالطریقة.

 
أفراداً كانوا یتمتعون بنفوذ الجدیر بالذكر أن ھذا الانطواء على الذات یشمل 

نظام ضد الكبیر في مجتمعاتھم المحلیة ذات یوم. وبعد أن اتخذوا موقفاً علنیاً 
السوري، وجدو ھؤلاء أنفسھم مضطرین للتواري عن الأنظار بسبب عدم 

، بحسب تعبیر شیخ معارض من »ھسع فترة صمت«وجود خیارات أخرى. 
بمكالمة ھاتفیة حملت خبر وفاة من  جنوب سوریا، خلال اجتماع انقطع مرة

ً ومتأكداً من شكل المرحلة المقبلة:  مافیش شخصیة «درعا. بدا الشیخ حزینا
قیادیة معارضة للنظام بتقدر تلعب دور، لأنو مافیش وسیلة تدعمنا. ما بتقدرش 

 ».تقاوم بدون وسائل مقاومة
 

ي في منزلھ فمعضلة مماثلة بینما كان یتناول كعكة  عنشیخ آخر  تحدث كما
 الشدیدلا یرى أي خیار للعودة بالرغم من الضغط  فھوى ،إحدى ضواحي عمان

  :الذي یتعرض لھ للعب دور في المنفى
 

انتھى زمن تكون مع أو ضد النظام. فیھ كثیر وجھاء من الجنوب رجعوا 
كانوا أول مین ثار. ھاذ مش خیار عندي. مافیش طریقة  نعلى الشام، مع إنھ

إنقتل أو إتعذب  یمكن –الواحد یعرف إیش ممكن یصیر إذا جربت أرجع 
شي. كمان موضوع إنك تمد إیدك للشخص اللي عم یقتل أو إختفي أو أي 

 أنا كرمز للعائلة بقدرش أعملھا.… شعبك
 



حكایات استقطاب سوریین تتلازم سردیات الاستسلام على نحو متزاید مع 
نحو التعاون مجدداً مع النظام الذي كانوا یقاتلونھ. دمشق من جانبھا متمرّسة 

 فتح أبواب –منذ زمن طویل في فنّ ترویع المجتمع بید وإغرائھ بید أخرى 
ً لھ. وبعد فترة  الترقي الاجتماعي والاقتصادي للمستعّدّین لتسلیم أنفسھم تماما

 ادت ھذه الاستراتیجیة العریقة لتعمل من جدید.من الفتور النسبي، ع
 

 
 التورّط

 
 

بإنو مافي حل غیر یرجع النظام. ھاد  –الناس بالجنوب حاسّین بالھزیمة 
 12. الولد اللي كان عمره الحربالإحباط عمیق، وعندك جیل تربى خلال 

 .20لما بلشت ھلأ عمره 
 

بالخطر. بدھن یصدقوا إنو روسیا رح تحمیھن، بس النازحین  والكل حاسس
لا زجاج ولا أنابیب  –شي لقوا بیوتھن عم تصفقّ وما فیھاش اللي رجعوا 

ولا مواشي. ما حدا بیعرف شو رح یصیر. النظام عنده إنو یعاقب الكل، 
باستثناء اللي وقفوا معھ صراحة. لھیك ما حدا بدرعا مع النظام، بس كثار 

 سایروه.عم ی
 

ول دعیل الكبیرة أول مین عمل ھیك. في ضغوط كبیرة على ھمشایخ ال
لیبوسوا شوارب النظام وإلا یا ویلھن ویا ویل ناسھن. تخیل حدا دمّر بیتك 

قة أكثر طری يم تستقبلھ مرة ثانیة؟ بس شكلھ ھوقتل إبنك وبعدین لاز
 حكیمة. اللي صار صار واللي مات مات.

 
لةّ من والعوز، تجد ق السوریین العادیین في حالة من الفقر ق الحربوبینما تغُرِ 

قبل  –الانتھازیین ثروة وسط الأنقاض. فعودة النظام توفرّ العدید من الفرص 
كل شيء للشخصیات ذات النفوذ المحلي والمستعدة للانضمام إلى الحظیرة. 

حفي ص، بحسب تعبیر »الوجیھ ما بیصیر وجیھ إذا مش ناوي یكون مع النظام«
من ریف درعا لا یخفي ازدراءه للعدد الكبیر من الشخصیات القبلیة 
والمسؤولین المحلیین ورجال الأعمال الذین یساھمون بعودة السلطات. 

ول ناس ما دكثیر ملیح، وعم یتصرف ع أساسھ. ھالنظام بیعرف ھالشي «
لأنھ ول انتھازیین، مع النظام لأنھ القوة المسیطرة وھدعندھم أیدیولوجیا، 
 ».معندھمش خیار ثاني

 



لا یكاد ھیكل السلطة المتداعي وشبھ المفلس یحفزّ أحداً بشكل إیجابي. لكن 
سوریین كثیرین سیأتون بالشیطان للتخلص من الفلتان الأمني وأجھزة 

م یدلوّا على بعض لیحموا عالناس بالغوطة الشرقیة «المخابرات الحقودة. 
الأصدقاء من مدینة دوما الثائرة في ریف دمشق ، ھذا ما قالھ أحد »حالھن

 خلال حدیث لنا على فنجان قھوة بعد ستة أشھر من سقوط مدینتھ. وأوضح:
 

بالذات اللي كانوا یشتغلوا بمنظمات وھلأ عم یتعرضوا لتھدیدات 
ومضایقات. لما تحقق معھن المخابرات كتار عم یقولوا إنھن كانوا مع 

ا بیخبروا قصص عن غیرھن لیثبتوا ھالشي. وبصیرو –النظام طول الوقت 
فیھ ناس لسھ عندھن طریقة خاصة لیعلنوا ولائھن، إنو یعملوا حفلة مثلاً 

حدة النظام قتل زوجھا؛ مبسوطین إنو رجع النظام. بعرف و على أساس
 جت بنتھا لضابط أمن لتحمي عیلتھا.زوّ 

 
وجدوا أنفسھم  یمتد التواطؤ القسري إلى عدد لا حصر لھ من الشبان الذین
مافي أكثر من «منجرّین إلى خلیط من الجماعات المسلحة الموالیة للنظام. 

ینتصر  ھاقلببقشرة بصلة، بس ھلأ بتدعي من  العیل السوریة اللي بایعة النظام
ین ، بحسب أحد الباحث»لأنو عندھا ولد انسحب ع العسكریة أو على شي میلیشیا

بشرق حلب ممكن «مع سكان حلب. من شرق سوریا بعد مقابلات أجراھا 
الأقل ابن واحد بیخدم بالقوات الموالیة،  لىع تلاقي عشرات العیل اللي عندھا

 ».وھدول ناس مجبورین عملیاً یكونوا موالین
 

ردّتا الفعل ھاتان، التخليّ والتورّط، تتولدان بشكل طبیعي من الخسائر الفادحة 
ة نھایة. لكن المفاجئ بالنسبة لي كان كثرالتي ترتبّت على النزاع وتطاولھ بلا 

د فجأة لى التأكیالمرات التي انتقل فیھا السوریون من تفصیل مزاجھم الیائس إ
غبتھم في شقّ طریقھم، والسلاسة العفویة التي یحدث بھا روبكل تصمیم على 

ھذا الانتقال. بإخلاص، بإقناع، ودون مسحة تظاھر أو تعظیم ذات، یبحث 
الأفراد عن سبل الدفع نحو حتى أبسط أشكال التقدم ضمن التضییق ھؤلاء 

 المتزاید في سوریا.
 

 
 المكابدة

 
 

 عیرج ممكن ھذا. بإیدك إنو تعرف إنك التغییر من مھم جزء إلي، بالنسبة
. أفضل یاةح لیعیشوا شي یعملوا بیقدروا إنو یحسوا ویخلیھن للناس، السیاسة



 يھ نرجع بحاجة ونحنا یغیروا، بیقدروا إنھن مآمنین كانوا الناس 2011 بـ
 على غلنشت إنو متل بسیط، كتیر یكون عم للموضوع تطبیقنا بس. الروح
 طلتب المبادرة، تاخد: حوالیھا اللي الزبالة مشكلة مع تتعامل الناس إقناع
 ..بلدیتھا على لتضغط ضرایب تدفع

 
 ولأن للمعرفة، بحاجتنا وحاسین شي، نعمل نحاول بدنا لسة إنو الفكرة
. بالبلد لھون وصلت الأمور كیف نعرف ما قبل نغیر، مستعجلین كنا بالثورة
 .لنحاو عم لسة لأنو ساذجین نحنا إنو بتحس ناس كتیر إنو المشكلة بس

 
ً  أنا  من حالي بحس صار، اللي تجاه بالذنب إحساس عندي شخصیا

 قدیش وشوف حرب، مافي لو بالصحافة اشتغلت كنت ما یمكن. المستفیدین
 بعتقد. بالشھر دولار 50 بیطالعوا ما یمكن اللي بجیراني مقارنة اقبض، عم
 اللي نساعد نقدر بطریقة ونوظفھا لامتیازاتنا، واعیین نكون لازم إنو

 .حوالینا
 

ً على أھداف ملموسة نسبیاً: إعادة إحیاء  یبدو سعي بعض السوریین منصباّ
ظ الحیاة الثقافیة، أو مساعدة السوریین الانخراط السیاسي بین أقرانھم، أو حف

الأكثر عوزاً. آخرون یشیرون إلى دوافع أكثر تجریداً وأعصى على التعبیر، 
ولكنھا لا تقلّ قوّة: دافع فھم ما یجري وتقدیم شھادة علیھ، ورفض ترك الوطن 
في أیدي مدمّریھ، وإیمان عنید بأن الأشیاء یمكن ویجب أن تتحسن، مھما كان 

ً ومؤلماً. صدیق یعیش مع زوجتھ وأولاده في العاصمة السوریة ذلك بطی ئا
 شرح فلسفتھ كما یلي:

 
بقیان ھون. حتى النظام ما بیفھمني وما بیوثق فیني  الناس بتسألني لیش

بدي إمرق  –بسبب ھالشي. بس سوریا بلدي. لا ھي فندق ولا بدي غادره 
ع الحواجز، وروح ع السوق، وإفھم اللي عم یصیر. أنا مسؤولیتي إلقط 
حقیقة اللي عم یصیر قد ما فیني. بیوم من الأیام ھالنظام رح ینتھي، وأنا 

 بدي كون ھون.
 

وبالمثل، یصف الذین احتفظوا بموطئ قدم لھم في سوریا مخاوفھم حیال الثمن 
أنا بخاف إذا ما عدت زور سوریا من وقت «الباھظ لمغادرتھا بشكل دائم. 

لوقت، ممكن خلال ست شھور لاقي حالي عم إحكي عن بلدي بدون ما إفھم 
 ةلثورا«، بحسب صدیقة في بیروت ما تزال تزور مسقط رأسھا. »فیھ شي

خلتّني فكّر كیف خلي العالم مكان أفضل، ولو بأصغر الطرق. وجھة نظري 
 ».إنو المعرفة بتعطي الناس قوة



 
لا ینبع الانخراط الملتزم والبناّء بالضرورة من رؤیة مثالیة أو رغبة بالإیثار 
فحسب. فالمحادثات مع أبناء الطبقة التجاریة المتینة والمتكیفة مع تبدل الأحوال 

سوریا تكشف أیضاً عن تموضعات مماثلة. بعیداً عن الكلام المبتذل  حول في 
محاسیب ومستفیدین، الكثیر من رجال الأعمال یبحثون بھدوء عن سبل مجدیة 
مالیاً ومفیدة اجتماعیاً للمضيّ قدُُماً. ومع ذلك على ھؤلاء الأفراد السیر بحذر: 

دیة والسیاسیة، ودمشق فالعمل التجاري في سوریا مليء بالمخاطر الاقتصا
ً لحلفائھا المقرّبین. أحد رجال  تزداد شراسةً في استبقاء الفرص الأكثر ربحا

 الأعمال الذین بقوا في الداخل طوال الحرب یشرح ذلك:
 

ً كان لازم  عم دوّر ع طرق ساعد ناس ببناء مساكن بشكل محدود. طبعا
ة اء. مساحبلش من مكان صغیر كتیر، حارتي بس، وضل بعید عن الأضو

البزنس المستقل كتیر ضیقة، وجماعة النظام مصرّین یبلعوا كل شي. بس 
كمان بدھن الناس تموّل إعادة الإعمار لحالھا، وبالتالي مجبورین یعطوا 

 ھامش لھالشي.
 

فعل الخیر داخل سوریا یقوم على توازن دقیق من الناحیة العملیة والأخلاقیة. 
ً  فسدلیس الوسط فاسداً فقط بل مُ  م لجرّ السوریین إلى  –أیضا أي أنھ مصمَّ

ً بشكل أو «مختلف أشكال التسویة والتواطؤ.  كل اللي بسوریا فاسدین حتما
ما یقول ، ك»بآخر. الفساد جزء مقبول من الحیاة، شي بیمزحوا فیھ ع التلفزیون

صحفي رصین یعیش في ضواحي دمشق ولھ خبرة في التحلیل ومراجعة 
 ت العامة اللي من كل عقلھن عم یحاربوا الفساد ماحتى الشخصیا«الذات. 
صلوا لمطرح ما وصلوا إلا لأنھن فاسدین. أحیاناً بخاف كون أنا كمان فاسد بیو

 ».وسایطو يعملھ بدون رشاوعم االلي  من ساسي لراسي، لأني ما بقدر إعمل
 

وبین من لا یستطیعون العودة إلى سوریا، فلدى الكثیرین منھم إصرار غیر 
عادي على الاحتفاط بروابطھم البناّءة مع الداخل. ورغم الإحباط الحادّ الذي 
یسم مثل ھذه المحادثات نتیجة الانقسام المتزاید بین سوریي الداخل والخارج، 
إلا أن الالتزام المستمر لسوریي الخارج ینقذ أرواحاً في الداخل. أحد المھندسین 

لجمع بین إبقاء التواصل مع سوریا والناشطین في جنوب ألمانیا وصف تحدي ا
 والبحث عن أشكال نشاط جدیدة في موطنھ الجدید:

 
بحاول جھدي ضل على تواصل مع رفقاتي وقرایبي بدمشق وریفھا. إتطمّن 
علیھن، إستفسر عن أمورھن، أعرف لما حدا مو منیح وبدو مساعدة. المبالغ 



ا ة والظروف بسوریاللي بیبعتوھا الناس من ھون تافھة، بس مع فرق العمل
 ھیك مبالغ ممكن تكفىّ عیلة.

 
بنفس الوقت عم إشتغل مع مجموعة أصدقاء على تنظیم فعالیات تجمع 

نحكي للناس ھون عن سوریا، وأحیاناً نقارن بین حربنا  –سوریین وألمان 
وحربھن. أي شي بیحسن التفاھم بین السوریین والألمان منیح. بس بیضل 

 ي طرق شغل أنجع.محدود، وبضل بتمنى لاق
 

ونظراً لكمّ المخاطر والتنازلات والعوائق التي تعترض محاولات شقّ طرق 
جدیدة، فإن مظاھر التفاؤل الحقیقي مفقودة حتى في أكثر السردیات انخراطاً 

 –واستشرافاً. ما یبقى بالأحرى ھو الإیمان المتواضع لكن الدؤوب في إمكانیة 
وصف محترف سوري في لأحداث. إحداث فارق على ھامش ا –وضرورة 

منتصف العمر ومعارض سابق للنظام عملیة تفكیره الشخصیة وھو یشرب 
  عصیر برتقال في مقھى خارجي في برلین:

 
ما بقدر إرجع ھلأ، بس عم إسعى رتبّ أموري لحتى إقدر إرجع بیوم من 
الأیام. ھالشي معقدّ وخطیر؛ قضیة إنك تدخل قفص حیوان مفترس. بس 

ك أثر بسوریا، وبدي ساعد أھلي وناسي. وھالشي بیتطلب لاقي بدي إتر
 مع ھالنظام. للتعایش طریقة

 
وضوح الھدف الذي یسم كثیرین وھم یتحدثون  –ھذا النوع من الواقعیة البارّة 

ھو ربما أقرب شيء إلى الأمل في  –عن شعورھم الفرید بأعباء المستقبل 
 سوریا.

 
 

 الناظر إلى الداخل الخارج
 
 

بینما یحثّ السوریون الخطى نحو المرحلة القادمة من النزاع، تحلقّ مناقشات 
موقف الاتحاد الأوروبي عالق الغربیین التائھة في فضاء موازٍ من اختراعھم. 

بكة من الأوھام، حیث یؤمّل أن تقود الضغوط الاقتصادیة والمفاوضات في ش
ام وراعیھ الروسي على السیاسیة المطوّلة وغیر ذات الصلة إلى إجبار النظ

وبالتالي عودة اللاجئین إلى بلد مدمّر لا تبدو علیھ  –» الانتقال«تمھید طریق 
أي علامة ترحیب. لكن حتى ھذه السفسطة تبقى حكیمة بالمقارنة مع ما یجري 
في واشنطن، حیث السیاسة الخاصة بسوریا تتحرك أكثر فأكثر على إیقاع 



ارعة وھمیة مع إیران. أشار دبلوماسي تقلبّات مزاج الرئیس وجولات مص
غربي مخضرم إلى التباین الصارخ بین التخبطّ السائد في معسكره والشفافیة 

 الكالحة القادمة من دمشق:
 

جزء من قوة النظام أنھ یرى نفسھ كما ھو، بینما نرى أنفسنا كما نود أن 
جیة الاستراتینكون. ثمة حاجة حقیقیة لأن نكون صادقین مع أنفسنا. جوھر 

الغربیة لسوریا غامض إلى أبعد حد في الوقت الحالي، وھو یدور حول 
ل وك…» الحقیقي«و» الشمول«و» العملیة«و» الانتقال«مصطلحات مثل 

 ذلك یعني أشیاء كثیرة.
 

والواقع أن ھذه الضبابیة كانت عامل الاتساق الوحید في السیاسة الغربیة حیال 
للاعبون الغربیون یسعون إلى تحقیق أقصى الأھداف سوریا. فمنذ البدایة كان ا

بأشدّ الوسائل فتوراً وتذبذباً: وضعنا كل رھاننا في سلةّ المعارضة بینما 
دعمناھا فقط بما یكفي لتشویھھا كألعوبة غربیة؛ قطعنا كل سبل التواصل مع 
النظام دون أیة خطة لما یمكن فعلھ في حال صموده؛ صفعناه بعقوبات مدمرة 

 أن نمتلك رؤیة متماسكة حول جدوى ھذه العقوبات. دون
 

والیوم، لم یعد لدینا سوى القلیل من الخیارات، وثمن باھظ یتوجب دفعھ على 
أي منھا. ثمة أقلیة صغیرة في المعسكر الغربي تمیل إلى التطبیع الصریح: 
رفع العقوبات، وإعادة فتح السفارات، وضخ أموال بھدف إطلاق إعادة 

آخرون ینجذبون نحو موقف معاكس: التصالح مع أنھ لا یمكن تحقیق الإعمار. 
أي شيء، والانسحاب التام، وكبح جماح أي طموحات حتى على مستوى 
برامج المساعدات في داخل سوریا. ومع ذلك، وكما أن التعجیل في العودة إلى 
م ادمشق سیؤدي فقط لإثراء نظام لن یقدم بالمقابل أي شيء، فإن الانسحاب الت

سیكون حكماً على المجتمع السوري بمواصلة  –مع إبقاء العقوبات والعزلة  –
كفاحھ المنفرد من أجل البقاء. لیس أي الخیارین المتطرفین منطقیاً من الناحیة 

 العملیة، وكلاھما فاجع من الناحیة الأخلاقیة.
 

 غیر أنھ لا وعود أخرى یمكن انتظارھا من مواصلة ما یجري حتى النھایة.
أوھام حدوث مرحلة انتقالیة، والاستثمار في مفاوضات ھزلیة، والغوص في 
مناقشات لا أساس لھا حول عودة اللاجئین، لا یجعل وجود الفاعلین الغربیین 
فقط بلا معنى؛ بل یعمّق من تواطئنا في البؤس السوري. وبینما ترخي محادثات 

ً كما السلام والعملیات الدستوریة ھالة من الشرعیة على ن ظام ما یزال عاتیا
ً الضغوط  ً فشیئا كان دائماً، فإن الكلام السابق لأوانھ حول العودة یصعّد شیئا
الحالیة التي تواجھ اللاجئین، ویعزّز موقف دمشق وموسكو استعمالھما لحیاة 



السوریین كأوراق مساومة. في الأثناء، من شأن التمسّك بغایات سیئة 
ن ن یضمن انجرار الفاعلین الغربیین والإقلیمییالتوصیف ومستحیلة التحقیق أ

 نحو أشكال مرتجلة واعتباطیة من التطبیع. –بفعل عجزھم المطلق  –
 

ً فیؤول إلى الفشل ولا  لذلك یكمن التحدي في خطّ مسار لا یكون إطلاقیا
رومانسیاً فیصبح خاویاً من المعنى: تحدید أھداف طموحة ولكن قابلة للتحقیق، 

طء ولكن بشكل ملموس المجتمع السوري في زحفھ الجھید نحو بحیث تدعم بب
المستقبل. لن یحدث انتقال دیمقراطي، ولا دستور شامل لجمیع الأطراف، ولا 
عملیات عدالة ذات مغزى، لكن ثمة طرق لدعم أطیاف السوریین وھم یعیدون 
ترمیم وسائل عیشھم مع بعضھم البعض. ستبقى إعادة الإعمار كصفقة كبرى 

ممكنة، لكن رواد الأعمال والمزارعین والمعلمین السوریین بحاجة إلى  غیر
 كل ید عون یمكننا مدّھا.

 
الیوم، سیاستنا الوحیدة الممكنة التطبیق ھي الاستثمار في مساعدة المجتمع 

لمرحلة طویلة وصعبة  –بشكل عملي وملموس  –السوري على التحضّر 
مركّزة ونقدیة لتحسین بنى الدعم تنتظره. یستلزم ذلك على مستوى ما دفعة 

القائمة بالفعل لسوریي الداخل والخارج. إن ھیاكل المساعدات الحالیة غیر 
كافیة بقدر ما ھي مستحكمة: لا یمكن إعادة بنائھا من الصفر، ولكن یمكن 
ً وإخلالاً بغرض  بالتأكید تعدیلھا بالحدّ الأدنى لكبح السلوكیات الأكثر خزیا

یخص ھذه الجبھة، فإن أسوأ سیناریو قد یحدث ھو أن یقوم المساعدة. وفیما 
ً نحو إغراء السوریین  الفاعلون الغربیون بتوجیھ الآلیات الموجودة تدریجیا

 بعودة متعجلة وخطرة.
 

یجب أن تتزامن إعادة دراسة موقفنا الحالي مع جھد مضاعف وأكثر إبداعاً 
على  ى المدى الطویل. ینبغيلتدعیم الموارد التي سیتوقف علیھا بقاء سوریا عل

الاستثمار المكثف في رأس المال البشري السوري أن یكون في صمیم ھذا 
الجھد، وھو ما یمكن مقاربتھ بعدة سبل: من المنح الدراسیة في أوروبا، إلى 
مبادرات التعلیم والتدریب المتنوعة في سوریا ودول الجوار، إلى الاستفادة 

دى السوریین في مجالات تتراوح بین الصحافة من حس الالتزام والابتكار ل
وبرمجة الكمبیوتر وحتى الھندسة الزراعیة. وبالفعل، یجب أن تركز التدخلات 
بشكل خاص على مساعدة السوریین على استباق كارثة تلوح في الأفق في 
مجاليَ المیاه والأمن الغذائي، وذلك من خلال الدعم الموسع والاستشرافي 

 ثة في الزراعة وترشید المیاه.للتقنیات الحدی
وأخیراً، یمكن للأطراف الخارجیة فعل المزید لتمھید الطریق أمام السوریین 
للبدء في إعادة تكوین الروابط المتقطّعة والمحافظة على تلك الآخذة في 



الاندثار. ففي حین لا تحمل المؤتمرات المبھرجة وتدخلات بناء السلام 
، یمكن للدعم المتواضع ولكن المتواصل لمبادرات القصیرة الأجل أملاً كبیراً 
التي تعطي للسوریین مساحة یناقشون فیھا، وفق  –مثل المراكز المجتمعیة 

أن یؤدي إلى تحولات  –شروطھم الخاصة، القضایا التي تھمھم بشكل یومي 
  ھامة مع مرور الوقت.

 
یعیشھ الخارج بعد كل یصُاب السوریون أحیاناً بالذھول من كمّ الارتباك الذي 

ما حدث. لقد تخلوا منذ زمن طویل عن المخططات الكبرى المتعلقة بإنھاء 
الأزمة، وأخذوا بدلاً من ذلك ینخرطون في محاولات عنیدة ومبتكرة إلى 
أقصى حد لجعل العالم صالحاً للحیاة مرة أخرى. وھم یخطّون لأنفسھم مساراً 

ً جدیدة لمقاومة في المنطقة الرمادیة بین الانكفاء وا لتصالح، ویجرّبون طرقا
واقعھم الكئیب، حتى لو توجب علیھم العمل ضمن ھوامشھ الضیقة. في سعینا 
 لفتح ولو قنوات ضئیلة للتقدم، یمكننا على الأقل أن نتعلم منھم الإبداع والمثابرة.
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 .(Synaps)ألیكس سایمن ھو شریك مؤسس في سیناپس 


